
عــبــر تـــرك الـــبـــاد بــالــكــامــل، كــمــا تــبــحــث كيف 
ــو المـــســـيـــطـــر الــحــقــيــقــي عــلــى  ــتـــــال هــ ــ  الاحـ

َّ
أن

ها في الضفة الغربية، وكيف 
ّ
مصادر المياه كل

رها لبناء وتوسيع مستوطناته وقضم 
ّ

يسخ
أكبر عدد ممكن من الأراضي الفلسطينية. 

مــنــذ أواســــط الــعــام المـــاضـــي، بــــدأت شــفــارتــس 
)26 عاماً(، البحث في المصادر والإحصائيات 
جها  إعــدادهــا لرسالة تخرُّ إطــار  المختلفة في 
»جـــامـــعـــة  ــة بــــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــم الــــعــــلــــوم الاجـ مــــن قـــسـ
فولدا«، وسط ألمانيا، والتي أنهتها في شهر 
مــــــارس/ آذار مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، ولـــكـــن مع 
ازديــاد الأوضــاع حرجاً في فلسطين، وإعــان 
مسؤولي كيان الاحتلال نواياهم بالاستيلاء 
الــكــامــل عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وإحــــداث نكبة 
ميرين  رأت  فلسطين،  أرض  عــمــوم  فــي  ثانية 
ــيـــة أن تــــطــــرح بــحــثــهــا لـــلـــفـــضـــاء الــــعــــام،  ــمـ أهـ
ــيّ هـــذه  ــلـ ــم بــشــكــل كـ خـــصـــوصـــا فــــي بـــلـــد يـــدعـ
هــا بــالــدعــم  ــهــات الاســتــعــمــاريــة، ويــمــدُّ الــتــوجُّ
السياسي والاقتصادي وحتى اللوجستي، إذ 
 شركات ألمانية عديدة 

ّ
هناك تقارير تفيد بأن

فت استثماراتها في المستوطنات. 
َّ
كث

تعاونت ميرين أخيراً مع صديقتها لورا فون 
ألبيرت )24 عاماً(، وهي مصمّمة غرافيك من 
العليا  أصول عراقية وألمانية تكمل دراستها 
فـــي »جــامــعــة بـــرلـــن لــلــفــنــون«، عــلــى تــحــويــل 
رســالــة الــتــخــرّج إلــى كــتــابٍ بتصميم إبــداعــي 
ــجــعــلــهــا أقـــرب 

َ
يــعــتــمــد عــلــى أدوات بــصــريــة ت

لــلــقــارئ، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث عــن قضية 
وثقيلة  صعبة  وسياسية  وقانونية  أخلاقية 
كالقضية الفلسطينية، وقد تم عرض الكتاب 
مختلفة  أعــمــال  مــن  مجموعة  مــع  ومناقشته 
لــطــاب »جــامــعــة بــرلــن لــلــفــنــون«، فـــي إحـــدى 
ــز  ــمــهــا الــجــامــعــة. يــتــمــيَّ

ِّ
الأمـــســـيـــات الـــتـــي تــنــظ

تصميم الكتاب بتنوّع شكل وحجم الخط في 
تشكيل الــصــفــحــات، فــقــد جـــاءت بــلــونــن هما 
تــتــنــاوب بينهما بعض  الـــرمـــادي والأبـــيـــض، 
الفقرات المرصوفة بشكل مُتلاصق عند سرد 
تفاصيل وحكايات مختلفة. ثم تأتي صفحة 
أو ثلاثة عند طرح  قــد تحتوي على سطرين 
يُكتب بخط  اقتباس مميز  أو  نة  فرضية معيَّ
عــريــض، قــبــل الـــعـــودة إلـــى الــنــمــط ذاتــــه أثــنــاء 
الفقرة الواحدة  التدليل وطــرح الأمثلة. داخــل 
ــكــتــب بــعــض الــجــمــل بــخــط صغير 

ُ
أحـــيـــانـــا ت

وأحـــيـــانـــا أخـــــرى بــخــط أبــــــرز، بـــهـــدف إحــــداث 
ــراءة هـــذه الــتــفــاصــيــل  ــ انــســيــابــيــة أكــبــر عــنــد قـ
دون أن يفقد الــقــارئ تــركــيــزه، بــالإضــافــة إلى 
إبراز العديد من الاقتباسات المهمة أو النقاط 
الحساسة بين الصفحات أو الفقرات المختلفة. 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــع شـــفـــارتـــس  تـــوقـــفـــت »الــ
لــلــحــديــث عـــن كــتــابــهــا وســؤالــهــا عـــن حــضــور 
القضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية. 
تقول: »إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة 
دائــــمــــا فــــي الأوســـــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة فــــي قــســم 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع. فـــي الــحــقــيــقــة ســاعــدنــي أحــد 
الأستاذة لزيارة فلسطين في برنامج مشترك 
مع جامعة بيرزيت. كان ذلك في شهر تموز/ 
يوليو من العام الماضي، وقد شهدتُ الاقتحام 
الكبير لمخيم جنين، قبل أن أقــرّر الــعــودة إلى 
ألمانيا وتكثيف عملي على البحث الذي قدمته 

في آذار/ مارس من العام الجاري«.
الجديد«،  »العربي  لـ متحدثة  ميرين  وتتابع 
ــوا فـــي الـــبـــدايـــة مــتــعــاونــن  ــانـ  الأســــاتــــذة كـ

ّ
أن

ومنفتحين على البحث، لكن مع أحداث السابع 

برلين ـ يزن التميمي

ــة الـــتـــخـــرّج الـــتـــي تحمل  ــالـ فـــي رسـ
ــاء، صـــراع  ــ ــــراع عــلــى المـ عـــنـــوان »صـ
الــجــامــعــيــة  تــبــحــث  الأرض«،  عــلــى 
ــيـــة مــيــريــن شـــفـــارتـــس كــيــف يــســتــخــدم  ــانـ الألمـ
الاحتلال الإسرائيلي مصادر المياه في الضفة 
الفلسطينيّين  لطرد  سلاحاً  المحتلة  الغربية 
وحــمــلــهــم عــلــى تــــرك أراضـــيـــهـــم، إمــــا بــهــجــرة 
ــى أخــــــرى، أو  داخـــلـــيـــة مـــن مــديــنــة أو قـــريـــة إلــ

تركتَ البيتَ دون لونٍ أو ورقةٍ
ذهبتَ رأساً إلى التراجيديا 

 الجغرافيا 
َ
 لعنة

َ
وقف

ُ
لت

سنتدجّج، هم مدجّجون
 سيرٍ مفتوحة

ُ
إشارة

في جميعِ الاتجاهاتِ
 

ٌ
سؤال

ى عن علامةِ الاستفهامِ 
ّ
تخل

ها بلحظةِ ذهابٍ
َ
استبدل

 
ً
ليصنعَ برهة

في ساعةِ انتقالٍ هربَتْ منها عقاربها
عالمي صغيرٌ

سعُ لاستدارةٍ كاملةٍ
ّ
لا يت

سعُ لصراخٍ 
ّ
لا يت

 
ً
 عويلا

ُ
لا يحتمل

خرى
ُ
 ذكرى أ

ُ
لا يحتمل

ثغاءٌ يكفي 
 مجدداً

ُ
 القديمة

ُ
 المدافن

َ
لتقف

أمامي
باب قلعةٍ لهذا العُصاب

في ألبومِ صورٍ يتغمّدُهُ البال 
ها جيداً 

ُ
غادراتُ أعرف

ُ
هذه الم

 
ْ
 أبناءُ من

ُ
 نحن

َ
لن أسأل

فوق بقايا هذا الجسر
وتحت البيت الذي

دمّرَتهُ الطائرات
مرّة ومرّتيِن وأكثر

 من اليوم التالي 
ٌ
كأسٌ مسروقة

 بها على ما مضى 
ُّ

طل
ُ
أ

وعلى ما سيأتي 

في الوجوهِ 
من حديقةٍ خلفيّةٍ بعيدةٍ

رِ
ِّ

تحت بابِ المؤش
  

ُ
حيث يخرجُ السؤال

جاً ببوليصةِ تأميٍن مسيَّ
غيبٌ من نوعٍ آخر

استثمارٌ من نوعٍ آخر
وأسمعُ، أسمعُ كلاماً وبكاءً 

قابَ قوسين أو أكثر
رمية حجرِ صوّان

على ماضٍ متوحّشٍ آخرَ
ه 

َ
حفرَ براثن

ُقرب السهولِ هناك
حيث يُصبحُ المجاز

رماداً للخوفِ 
 منه عُذراً 

ُ
جعل

َ
ن

لنا احتباساً   من تشكُّ
ُ

ويجعَل
في فوارغ الوقت

معلقاً في ماء المخاض
الخبرُ في رسالةٍ نصيّة

 
ُ
حيث الولادة
ذهابٌ، ذهابٌ

ل
َّ
 معط

ٌ
الوقتُ اتصال

والراياتُ والمراثي جاهزاتٌ 
ةٍ رطبةٍ

ّ
فوق حف

شبّاكٌ يتغاوى أمام الشمسِ 
 رسائل من أسطورةٍ

ُ
ينقل

خرى
ُ
إلى أ

يقول سنحمي سفح الزمن 
سنلوّن مجراه

جامعات ألمانيا وتجنبّ الحديث عن فلـسطين
تروي الجامعية الألمانية 

لـ»العربي الجديد«، 
تفاصيل بحثها عن 

استخدام الاحتلال مصادر 
المياه في الضفة الغربية، 

وكيف نصحها مشرف 
بحثها أن تتجنبّ تسمية 
»إسرائيل« بنظام الفصل 

العنصري

يحقّق نصّ المدونة مطلباً 
أساسياً للفناّنين الذين طالما نادوا 
بالاعتراف بمهنهم، غير أنّ كثيراً 

من الأنشطة المدرجَة فيه ليست 
مهناً بالمفهوم التقليدي

ذهبَت العريشةُ قبلك وشجرةُ الزنزلختِ العظيمة وأشعارُ التأبين

مدوّنة المهن الفنيّة في الجزائر

ميرين شفارتس  الحوار الجيدّ يمُكن أيضاً أن يكون عاطفياً

لاحظت بعد 7 أكتوبر 
تغيرّاً في التعامل مع 

موضوع بحثها

تحرم المؤسسات 
التعليمية الألمانية الطلاّب 

من البحث بحرية

على الباحث أن يساهم  
في تحرير العالم من البنى 

الاستعمارية

)الصورة(،  شفارتس  ميرين  تؤكد 
أن  قررت  أنهّا  الجديد«،  لـ»العربي 
الوضع  عن  مختلفاً  طريقاً  تسلك 
والأوساط  الأكاديميات  في  السائد 
تنحي  الــتــي  الألــمــانــيــة،  المثقّفة 
بحث  أي  ــن  م تــمــامــً  الــعــاطــفــة 
إياها  معتبرةً  أكاديمي،  أو  فكري 
على  وتصرّ  للباحث،  وقصوراً  عيباً 
بفلسطين  ارتــبــطــت  باحثة  أنــهــا 
أهلها،  بين  وعاشت  زارتــهــا  التي 
لها  بالنسبة  الفلسطينية  والقضية 
هي قضية إنسانية مليئة بعواطف 
تجاه  الغضب  عــواطــف  كــثــيــرة، 

الظلم، والحزن لأجل المنكوبين.

طريق مخالف

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

متابعة

فعاليات

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول لاحـــظـــت تــغــيّــراً  مـــن أكـ
كــبــيــراً فــي الــتــعــامــل مــع المـــوضـــوع، خصوصاً 
عــنــد الأســـتـــاذ المـــراقـــب الأول، الــــذي، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــرهــا، أصـــبـــح »شـــديـــد الـــحـــذر ويـــحـــاول 
ــب أي صــــراع مــحــتــمــل«. تــتــحــدث ميرين 

ّ
تــجــن

كــيــف نــصــحــهــا أثـــنـــاء تــحــضــيــر الــبــحــث بــأن 
غة التي تستعملها في البحث، 

ّ
تنتبه كثيراً لل

بنظام  »إســرائــيــل«  تسمية   
ً
مثلا تتجنب  وأن 

الفصل العنصري، وأن تستخدم بدلًا من ذلك 
تعبيرات مثل »قد يرى البعض إسرائيل نظام 
فصل عنصري« أو أن تستخدم تعبيرات مثل 
أن تعتبر إسرائيل دولــة فصل  يُمكن  »نظريّاً 

عنصري«. 
ت عــلــى  رفــــضــــت مـــيـــريـــن هــــــذا الأمــــــــر وأصـــــــــــرَّ
أنها  خصوصاً  بمسمياتها،  الأشياء  تسمية 
لا تــتــحــدث عـــن فــرضــيــات، بـــل عـــن واقــــع بــات 
الأمــر  هــذا  الــدولــيــة.  المنظمات  ثبته 

ُ
ت مكشوفاً 

دفع المراقب أثناء إدارته جلسة مناقشة بحث 
ق بفلسطين، 

ّ
 ما يتعل

ّ
التخرّج إلى تجاهل كل

ــــــز أســئــلــتــه عـــلـــى مــــوضــــوعــــات عـــامّـــة  فـــقـــد ركَّ
الكوارث،  واللجوء بسبب  البيئية  كالمشكلات 
ــق بتعريفات 

ّ
ولـــم يــطــرح ســــؤالًا واحــــداً يــتــعــل

الاستعمار الإحلالي أو استخدام الماء سلاحاً 
للاضطهاد، وهو موضوع البحث الرئيسي. 

تنفي ميرين أن يــكــون الــبــروفــســور قــد حــاول 

 طقساً جامحاً  
ُ
ة

َ
يّل

َ
خ

ُ
حيث تصيرُ الم
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ُ
تزف

ومُدُنٍ صارت سوقاً سوداءَ
 عن الحُب

ُ
ُتسأل

ركَ ينزف
ُ
 مشاعٌ ت

ٌ
كنز

 هذا السرَّ
ُ

صدّق
ُ
ونحن ن

هُ
َ
نرقصُ حول

بسذاجةٍ دائمةِ الطزاجةِ
َنؤكّدُ وجودَهُ

 يصدُق
ْ
لأننا نريده أن

في عيونٍ براها التعبُ 
أرسلتُ لها سلاماً

 
ً
 مبحوحة

ً
بلا

ُ
وق

 ملحٌ
ُ

الاتصال
تغريرٌ بالأملِ ليخرُجَ

 عليهِ
ٌ
ومقامرة

»بصمت، بصمت«
نا. 

ُ
نا حزن

ُ
سيقتل

)شاعر ومترجم من لبنان( �

مناقشته،  أو  البحث  كتابة  أثناء  مضايقتها 
لــكــنــهــا تــلــفــت الــنــظــر إلــــى رغـــبـــة واضـــحـــة في 
ق 

ّ
يتعل أي شــيء  عــن  المباشر  الحديث  ب 

ّ
تجن

بفلسطين، لكنه لم يُمانع أن يقبل البحث كما 
هو ويعطي علامة مناسبة. وقد ساعد ميرين 
 المــراقِــبــة الثانية 

ّ
فــي الإصـــرار على قــرارهــا أن

هي من أصول فلسطينية، وقد كتبت بدورها 
للجامعة،  بالنسبة  أمــا  المــوضــوع.  عــن  كثيراً 
فقد خافت ميرين أن يتم رفض موضوعها من 
 إلغاء الكثير من 

ّ
قبل الإدارة، خصوصاً في ظل

عناوينها  تغيير  أو  والمــحــاضــرات  الــصــفــوف 
بعد السابع من أكتوبر، لكن البحث في نهاية 
بل، وذلك حين قررت ميرين أن تلجأ 

ُ
المطاف ق

تــورد   
ّ

وأل عــامّــا،  البحث  عــنــوان  لحيلة جعل 
»الــعــربــي  اســـم فلسطين فــي الــعــنــوان. تــقــول لـــ
ــي بـــدايـــة   أنـــهـــا لا تــــــزال فــ

ً
ــة ــ ــــدركـ ــد«، مـ ــديــ ــجــ الــ

مشوارها: »أعي جيداً أنني في بداية الطريق، 
ولكنني أعي أيضاً ضرورة أن يبادر الإنسان 
بــمــا يــمــتــلــكــه فـــي كـــل مــرحــلــة كـــي يــســاهــم في 
تحرير العالم من الاستعمار، وتحرير الناس 

من البنى الاستعمارية«.
الهيكليات  حديثها  فــي  شــفــارتــس  وتــتــنــاول 
ـــدة فــــي بـــعـــض المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
المـــعـــق

ب من البحث بحُرية 
ّ

الألمانية التي تحرم الطل
أكـــبـــر واســـتـــخـــدام الــلــغــة المــنــاســبــة واخــتــيــار 

يا عليّ

الإبداع بوصفه مجرّد وظيفة

الثقافي«  الزين  خيرات  »ملتقى  يشهد  الجمعة،  اليوم  مساء  من  السادسة  عند 
في بيروت إطلاقَ العدد الأول من مجلةّ البعُد الخامس الصادرة عن »دار زمكان 
للنشر«. يتضمّن العدد مساهمات من كتاّب وباحثين لبنانييّن وعرب، منهم: منير 
الستار،  شفيق، ورشاد قبيسي، وهبة قطيش، وزهير دبس، وممدوح عبد 

وهيام فرج.

عند التاسعة من مساء 12 أيلول/ سبتمبر الجاري يقُدّم الفناّن والمؤلفّ الموسيقي 
في  للفنون«  روابط  »ساحة  في  غنائياً  حفلاً  الإدريسي(  )محمد  إدريسي  الأردني 
القاهرة، يتضمّن مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير محبوبي. ارتبط اسم إدريسي 

بتيار التجديد في البوب العربي، واستخدامه آلات إلكترونية بجانب الغيتار.

ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينظّم  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثاني  في 
الحضرية  والإبادة  التراث  تدمير  مسألة  بعنوان  بحثياًّ  يوماً  باريس  في  السياسات« 
سبق  وسويسرا  وفرنسا  فلسطين  من  آثارييّن  ثمانية  بمشاركة  غزّة  مدينة  في 
المشاركون ما  نقّبوا في أوابدها. يضُيء  الفلسطينية أو  المدينة  أن عملوا في 

تعرضّ له قطاع الآثار في غزةّ من تدمير وإبادة ممنهجة. 

ربٌُّ وزيت، زيتٌ وربُ عنوان معرض الفناّنة الفلسطينية فاتن أبو علي، الذي يفُتتح 
عند السادسة من مساء الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، في »المركز للفنون 
المُعاصرة« بالقدس المحتلةّ. تدمج الفناّنة في أعمالها التركيبية عناصر الطبيعة 

وتستعيد الموروثات الشعبية للنساء ضمن رؤية بيئية مُناهضة للاستعمار.

الجزائر ـ العربي الجديد

عــلــن عنها فــي قــرار 
ُ
ــيــة«، الــتــي أ

ّ
تشمل »مــدوّنــة المــهــن الــفــن

الجزائرية  الرسمية«  »الــجــريــدة  فــي  ــراً 
ّ

مــؤخ وزاري صــدر 
)رقم 54، المؤرّخة في 8 أغسطس/ آب 2024( مئتين واثنتين 
ــيــة 

ّ
ع ضــمــن تــســعــة مـــجـــالات فــن

ّ
وعـــشـــريـــن »مـــهـــنـــة« تــــتــــوز

وثقافية؛ هي: الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون 
ــنـــون الــــعــــرض، والـــفـــنـــون الــكــوريــغــرافــيــة،  المــوســيــقــيــة، وفـ
والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية، والسمعي 

البصري، وفنون الشارع، والفنون الرقمية.
 الـــنـــصّ الــجــديــد 

ّ
ــإن وحــســب وزارة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة، فــ

ــان« الـــذي صــدر 
ّ
»الــقــانــون الأســـاســـي لــلــفــن يــأتــي تــنــفــيــذاً لـــ

الثالثة  مــادّتــه  ــعــرّف 
ُ
وت  ،2023 الأوّل  نوفمبر/ تشرين  في 

ـــهـــا »مـــجـــمـــوع المـــهـــن الــتــي 
ّ
ــيــة بـــأن

ّ
والـــعـــشـــرون المـــهـــن الــفــن

ــــداع أو المــشــاركــة بعمله  ــان، مــن خـــال الإبـ
ّ
يــمــارســهــا الــفــن

ي أو الأدبــي أو التقني أو الإداري في الإبــداع وإعــادة 
ّ
الفن

ي، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان، وعلى 
ّ
الإبداع الفن

د المادّة الخامسة  حدِّ
ُ
جميع الدعائم والوسائط«، في حين ت

والعشرون تسعة مجالات لهذه المهن، وتترك المادّة الرابعة 
المــهــن، بعد  تلك  قائمة  الثقافة تحديد  لــوزيــر  والــعــشــرون 
موافقة »المجلس الوطني للفنون والآداب عليها«. وصدر 
الــقــرار بــعــد المــصــادقــة عليه مــن طـــرف »المــجــلــس الوطني 
نشئت 

ُ
للفنون والآداب«؛ وهو هيئة تابعة لوزارة الثقافة أ

عام 2011، بهدف المشاركة »بآرائه وتوصياته واقتراحاته 
وحماية  الــفــنــون،  تطوير  سياسة  بعناصر  التعريف  فــي 
نـــة الــجــديــدة  ــل المـــدوَّ

ّ
ــمــث

ُ
ــانــن وتــرقــيــتــهــا«. وت

ّ
حــقــوق الــفــن

قد  المجلس  كــان  والآداب«  الــفــنــون  »مــهــن  لقائمة  تحديثاً 
المالية في ديسمبر/  اجتماع مع وزارة  أعلن عنها خــال 
الإلــكــتــرونــي  المـــوقـــع  عــبــر  ـــشـــرت 

ُ
ون  ،2019 الأوّل/  كـــانـــون 

»المــديــريــة الــعــامّــة لــلــضــرائــب«. ويتضمن مــجــال »الفنون  لـــ
الأدبية« مهناً مثل: الشاعر، والشاعر الشعبي، وراوي الشعر 
ف الأدبي، والناقد الأدبي، والمترجم الأدبي، 

ّ
الشعبي، والمؤل

يشمل  فيما  الشعر،  ومُنشد  »الــحــايــقــي«،  أو  والــحــكــواتــي 
ف المسرحي، 

ّ
بيل: المؤل

َ
مجال »الفنون المسرحية« مهناً من ق

ـــخـــرج المــســرحــي، 
ُ
والـــدرامـــاتـــورغ، والمــقــتــبِــس المــســرحــي، والم

ــل المــســرحــي، والــســيــنــوغــرافــي. 
ّ
ــتــرجــم المــســرحــي، والمــمــث

ُ
والم

ــان يستخدم 
ّ
ــه »فــن

ّ
، بــأن

ً
ويُــعــرّف نــصُّ الــقــرار الــشــاعــر، مــثــا

الــلــغــة الــشــعــريــة للتعبير عــن مــشــاعــره وأفـــكـــاره وتــجــاربــه 
الشعر وينظمه،  يقول  فهو من  وإبداعية.  بطريقة جمالية 
الشعر  وفــق خصائص  المتنوّعة  بأشكاله  يكتبه  مــن  وهــو 
الــعــمــوديــة والــحــرّة  المــتــعــارف عليها، فــي صـــورة القصيدة 
ف  ويعرِّ الأشــكــال«،  من  وغيرها  والهايكو،  النثر  وقصيدة 
ف 

ّ
الكتابة، ويؤل تقنيات  يمتلك  ان 

ّ
»فن ه 

ّ
بأن الأدبــي  ف 

ّ
المؤل

كتباً أدبية وفكرية في جميع الأنواع الأدبية بهدف نشرها. 
بطريقة  والمشاعر  الأفكار  عن  التعبير  على  بقدرته  يتميّز 

ية وجمالية تستهوي القرّاء«.
ّ
فن

الشارع«  »فنون  ين جديدين؛ هما: 
َ
النصُّ مجال ويتضمّن 

مــمــارســاتٌ مثل:  الأوّل  تــنــدرج ضمن  الرقمية«.  و»الــفــنــون 
ل 

ّ
الشارع، وممث الشارع، وحكواتي  في  البطن  م من 

ّ
المتكل

ي في الشارع، 
ّ
مسرح الشارع، والمهرّج في الشارع، والمغن

ــان التمثل الــحــي الــذي 
ّ
ــان النحات فــي الــشــارع، وفــن

ّ
والــفــن

ه 
ّ
ــان الــذي يقف فــي الــشــارع وكأن

ّ
ــه »الــفــن

ّ
يعرّفه الــقــرار بــأن

لألــوان  بــألــوان مشابهة  ناً  مزيَّ أحياناً  يــكــون  حـــيّ،  تمثال 
ة والبرونز. لا يقتصر عرضه على 

ّ
المــواد كالذهب والفض

ي«. 
ّ
ز التفسير الفن

ّ
التمثيل الواقعي، بل يثير الخيال ويحف

وضــمــن المــجــال الــثــانــي، تــنــدرج مــمــارســات مــثــل: الــرسّــام 
ف 

ّ
الرقمي، والمركّب الرقمي، ومعالج الصور الرقمية، والمؤل

الرقمي، ومُصمّم ألعاب الفيديو، والرسّام الغرافيكي.
ين 

َ
المجال الفاعلين في  المــدوّنــة، أشــار بعض  وتعليقاً على 

ي إلى غياب بعض المجالات عن قائمة المهن 
ّ
الثقافي والفن

ية »المعترَف بها« رسمياً؛ مثل النقد المسرحي، والنقد 
ّ
الفن

درج فيه 
ُ
أ الذي  الوقت  التشكيلي، في  السينمائي، والنقد 

النقد الأدبي ضمن مهن »الفنون الأدبية«؛ وهي الملاحظات 
في  والآداب«  للفنون  الوطني  »المجلس  عليها  ق 

ّ
عل التي 

 »المـــدوّنـــة، الــتــي جـــرت صياغتها 
ّ
بــيــان أشـــار فــيــه إلـــى أن

انين والمهنيّين والأكاديميّين النشطين 
ّ
بعد استشارة الفن

ما 
ّ
، قــابــلــة لــإثــراء والــتــعــديــل كل

ّ
فــي المــيــدان الــثــقــافــي كــكــل

، في أحــد وجوهه،  ق النصُّ
ّ
اقتضت الــضــرورة ذلــك«. يُحق

الــذيــن طــالمــا نــادوا  انين الــجــزائــريّــن 
ّ
مطلباً أســاســيــا للفن

مثل  لــهُــم،  اجتماعي  تــأمــن  وتوفير  بمهنهم،  بــالاعــتــراف 
 كثيراً من »المهن« 

ّ
خرى، غير أن

ُ
غيرهم من أصحاب المهن الأ

ــعــدّ -بــالمــعــنــى الإداري- مهناً 
ُ
ت نـــة لا  المـــدوَّ المـــدرجَـــة ضــمــن 

المسرحي  المجالين  فعلى خلاف  عليه؛  المتعارف  بالمفهوم 
، اللذين يتفرّغ معظم المنتمين إليهما 

ً
أو السينمائي مثلا

لممارسة مهن كالإخراج والتمثيل وغيرهما، ينتمي كثيرٌ 
من ممارسي الكتابة، بأشكالها ومجالاتها المختلفة، إلى 
خرى مثل التعليم والصحافة وغيرهما، 

ُ
وظائف رسمية أ

ــل بــقــاء المــجــال الإبـــداعـــي خــارج 
ّ

 كــثــيــراً مــنــهــم يــفــض
ّ

ولــعــل
جميع التصنيفات الإدارية والبيروقراطية.

ممدوح عزام

يــتــنــازع مــســألــة الـــريـــادة فــي تــاريــخ الـــروايـــة الــســوريــة 
اسمان: شكيب الجابري وحنا مينه. ويسبُق شكيب 
الــجــابــري حــنــا مينه زمــنــيّــا، فــقــد نــشــر روايـــاتـــه منذ 
الأربعينيات في القرن الماضي، ومنها: »نهم« و»قوس 
القرن  ــف فــي نهاية الخمسينيات، مــن 

ّ
تــوق ثــم  قـــزح«، 

ذاته، بعدما كتب »وداعا يا أفاميا«. 
وفــي حــدود معرفتي فــإن فــنّ شكيب الــجــابــري غير 
معروف لدى الأجيال الروائية اللاحقة، وكتبه موجودة 
ة من الذين قرأوه من 

ّ
في التاريخ الأدبي فقط، وهناك قل

بين الروائيّين السوريّين، وبين القرّاء عامّة، ومنهم من 
لم يسمع باسمه، وحضوره في الأدب العربي يكاد أن 
يكون معدوماً، وليس له أي تأثير فنيّ أو فكري في 

مَن جاء من بعده.
ــه، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــ ــات ــ ــ  يــنــشــر رواي

ّ
أمّــــــا حـــنـــا مــيــنــه فـــظـــل

الــقــرن المــاضــي حــتــى رحــيــلــه عــام  الخمسينيات مــن 
2018، وهــو مقروء على نطاق واســع، ولديه طبعات 
متعدّدة لكتبه، وتنتشر في جميع أنحاء العالم العربي، 
السورية،  الفنية  الــروايــة  كتابة  روّاد  مــن  رائـــداً  وكـــان 
بالفعل، على الرغم من أنه لم يعرف على نطاق واسع 

حتى منتصف الستينيات من القرن العشرين. 
ا أيضاً في الأجيال الروائية السورية 

ّ
ولكن لا تأثير لحن

فــواز  الــروائــي  الصديق  مــع  هنا  وأختلف  العربية،  أو 
العربي   - الذاتية  الرواية والسيرة  )انظر مقال   حــداد 
الجديد(، في أنّ حنا مينه كان معلماً، بأي معنى من 
أو  الرواية السورية  له في  أثر يُذكر فنيّاً  المعاني، فلا 
العربية، والفارق الوحيد بينه وبين أي روائيٍّ سوريٍّ 
آخـــر هـــو فـــي الأســبــقــيــة الــزمــنــيــة، وفـــي عـــدد النسخ 
المطبوعة من عناوين كتبه. وعدا ذلك فإنه يشبه إلى 
حدٍّ بعيد أي روائــي آخر من الأجيال التي جاءت من 
ــره هــو شخصيّاً بـــالآداب الأخـــرى غير 

ّ
بــعــده، فــي تــأث

بغوركي   
ً
ممثلا الاشتراكي،  الأدب  وخاصة  العربية، 

ـــره 
ّ
خـــاصـــة، وبـــشـــولـــوخـــوف مـــن بـــعـــده، ويــظــهــر تـــأث

الـــزرق«؛ وهي  واضحاً في روايــاتــه الأولــى »المصابيح 
روايـــــة أولــــى تــشــكــو مـــن نــقــاط ضــعــف كــثــيــرة، وفــي 
التي وضعته في  الــروايــة  »الــشــراع والعاصفة«؛ وهــي 

مكانة هامة في الرواية العربية. 
ها لا تزيد 

ّ
نقص من قيمة الروائي، ولكن

ُ
المسألة هنا لا ت

في رصيده الأدبي والفني، في الثقافة المحلية، فليس 
لدينا فــي أدبــنــا الــســوري، فــي الــروايــة بشكل خــاص، 
ــرنــا فــي أدبــنــا بمعطف 

ّ
تــأث نا 

ّ
الــقــول: كل مــن يستطيع 

غوغول؟ على غرار ما يتردد في الأدب الروسي، ليس 
»الشراع  رنا في روايتنا فنيا بـ

ّ
لدينا من يقول إننا تأث

غيرهما  أو  غائم«،  يــوم  في  »الشمس  أو  والعاصفة«، 
من رواياته. 

بينما يمكن للقصة السورية أن تسجّل بعض النقاط 
عــدد من  الأدبـــي، وهناك  التوريث  الهامة في سلسلة 
مثل  كاتب  يعترفون بفضل  السوريّين  القصّة  اب 

ّ
كت

حسيب كيالي على أدبهم، وكتاباتهم، ولا يتحرّجون 
الساخرة  القصة  في  الفنية،  أبوّته  إلــى  الانتساب  من 
بــشــكــل خــــاص، ولا يــمــكــن تــجــاهــل أثـــر زكــريــا تامر 
أيــضــا، ولــكــن لا وجـــود لكاتب ورث أســلــوبــه، وتــفــوّق 
ي 

ّ
نجز الفن

ُ
عليه، بإضافة فنيّة جدية تزيد من تراكم الم

قه زكريا.  
ّ
المتميّز الذي حق

يعرّف المعجم العربي »الرائد« بأنه من يمهّد السبيل، 
ينير الطريق. موجّه ومسؤول. ربما مهّد رائدا الرواية 
السورية سبيل الرواية، وأنارا طريقها، غير أنهما لم 

يتمكنا من أن يكونا موجّهين لها.
)روائي من سورية( �

المصطلحات الأدق لتوصيف الأمور، لا سيّما 
ــل الأســـاتـــذة ويــفــرضــون رؤيــتــهــم 

ّ
حـــن يــتــدخ

ويلزمون الطلاب بعدم طرح رؤاهم الخاصة، 
رت مــن هـــذه الــقــيــود،  ــهــا تــقــول إنــهــا تـــحـــرَّ

ّ
لــكــن

وتشير إلى أنها استخدمت في بحثها ضمير 
المتكلم، خصوصاً في أثناء طرحها الفرضيات 
والتدليل عليها؛ وهي صيغة غير دارجــة في 

الجامعات الألمانية.
الجديد«،  »العربي  لـ حديثها  ميرين  وتتابع 
 ارتـــبـــاطـــهـــا الـــعـــاطـــفـــي مــــع المـــوضـــوع 

ً
مــــؤكــــدة

الــذي تطرحه، حيث كتبت في خاتمة كتابها 
»الحوار الجيّد يُمكن أيضاً أن يكون عاطفياً«، 
ــخــالــف، عــن وعــي، 

ُ
ت أن  أرادت  التعبير  وبــهــذا 

الــوضــع الــســائــد فــي الأكــاديــمــيــات والأوســـاط 
ــا على  ــمـ ــرُّ دائـ ـــصـ

ُ
ــفــة فـــي ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي ت

ّ
المــثــق

تــنــحــيــة الــعــاطــفــة تــمــامــا مـــن أي بــحــث فــكــري 
أو أكـــاديـــمـــي، وتــعــتــبــر الــعــاطــفــة والانـــفـــعـــال 
ها 

ّ
العاطفي عيباً وقصوراً للباحث، بحجة أن

 
ّ
ــذهــب المــوضــوعــيــة والاســـتـــقـــراء المـــتـــزن، لكن

ُ
ت

ميرين شفارتس تختار أن تسلك طريقاً آخر، 
فهي الباحثة التي ارتبطت بذلك المكان وزارته 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  أهـــلـــه،  بـــن  وعـــاشـــت 
بــالــنــســبــة لـــهـــا هــــي قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة مــلــيــئــة 
بعواطف كثيرة، عواطف الغضب تجاه الظلم، 

والحزن لأجل المنكوبين.
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